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عْوَةِ  ارَبَةِ الدَّ كِيَن فِِ مَُُ  :مِنْ أسََاليِبِ الْْشُِْْ

بيَِّ 
سْلََمِ؛ كَمَا أَمَرَهُ الُله  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ مَرَّ أَنَّ مَعَناَ أَنَّ النَّ عْوَةِ إلَِى الِْْ ا جَهَرَ باِلدَّ لَمَّ

 ِِّبي
وا دَعْوَةَ النَّ كَدَعْوَةِ  صلى الله عليه وسلم، لَمْ تَعْبَأْ قُرَيْشٌ باِدِئَ الْْمَْرِ بذَِلكَِ، وَعَدُّ

ذِينَ كَانُوا يَدْعُو  الْمُتَحَنِّفِينَ الَّ
ِ
وَنَبْذِ عِبَادَةِ الْْصَْناَمِ،  نَ إلَِى تَوْحِيدِ الله

هَ أَحْلََمَهُمْ فَناَصَبُوهُ الْعَدَاوَةَ، وَاتَّخَذَتْ قُرَيْشٌ أَسَاليِبَ  حَتَّى عَابَ آلهَِتَهُمْ وَسَفَّ

عْوَةِ، منِهَْا مَا كَانَ منِْ مُحَاوَلَةِ الْفَصْلِ بَيْنَ  ةً فيِ مُحَارَبَةِ الدَّ بيِِّ  عِدَّ
هِ،  صلى الله عليه وسلمالنَّ وَعَمِّ

وَكَانَ نَصِيرَهُ منَِ الْبَشَرِ؛ يَحُوطُهُ وَيَحْمِيهِ منِْ طُغْيَانهِِمْ بوَِاجِهَتهِِ وَمَكَانَتهِِ فيِ قُرَيْشٍ 

نََّهُ كَانَ بَاقِيًا عَلَى كُفْرِهِ.
ِ
 منِْ جِهَةٍ، وَمنِْ جِهَةٍ أُخْرَى لْ

عْوَةِ: وَمِنْ أسََاليِبِ المُْشْركِيِنَ فِي *  مُحَارَبةَِ الدَّ

بُهَاتِ حَوْلَ مَصْدَرِ القُْرْآنِ. -1  مَا أثَاَرُوهُ مِنَ الشُّ

رَادَاتِ الْوَاهِيَةَ حَوْلَ تَعَاليِمِ الْقُرْآنِ  عَايَاتِ الْكَاذِبَةَ، وَنَشَرُوا الِْْ فَقَدْ بَثُّوا الدَّ

بيِِّ 
ةِ مَجَالٌ فيِ ، وَأَكْثَرُوا منِْ ذَلكَِ؛ صلى الله عليه وسلموَحَوْلَ شَخْصِ النَّ حَتَّى لََ يَبْقَى للِْعَامَّ

بيِِّ 
، وَكَانُوا [103]النحل:  ﴾ٻ پ پ پ﴿، فَكَانُوا يَقُولُونَ: صلى الله عليه وسلمتَدَبُّرِ دَعْوَةِ النَّ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿يَقُولُونَ عَنِ الْقُرْآنِ: 

 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿، وَقَالُوا: [5]الفرقان:  ﴾ڇ ڍ
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 ، وَكَانُوا يَقُولُ [4]الفرقان:  ﴾ڄ
ِ
گ گ گ ﴿: صلى الله عليه وسلمونَ عَنْ رَسُولِ الله

 .[7]الفرقان:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 : »قَالَ ابنُْ إسِْحَاقَ 
ِ
كَثيِرًا مَا يَجْلسُِ عِنْدَ  -فيِمَا بَلَغَنيِ- صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

بْنِ الْحَضْرَ 
ِ
، فَكَانُوا الْمَرْوَةِ إلَِى مَبْيَعَةِ غُلََمٍ نَصْرَانيٍِّ يُقَالُ لَهْ: جَبْرٌ، كَانَ عَبْدًا لَ ميِِّ

، غُلََمُ ابْنِ  صْرَانيُِّ
ا يَأْتيِ بهِِ إلََِّ جَبْرٌ النَّ دًا كَثيِرًا ممَِّ  مَا يُعَلِّمُ مُحَمَّ

ِ
يَقُولُونَ: وَالله

، فَأَنْزَلَ الُله تَعَالَ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ى فيِ ذَلكَِ منِْ قَوْلهِِمْ: الْحَضْرَميِِّ

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 «.[103]النحل:  ﴾ٺ

لْحَادُ: الْمَيْلُ عَنِ : »قَالَ ابنُْ هِشَام   يُلْحِدُونَ إلَِيْهِ: أَيْ يَمِيلُونَ إلَِيْهِ، وَالِْْ

 «.الْحَقِّ 

ي مُحَارَبةَِ النَّبيِِّ  -
 وَدَعَوْتهِِ: صلى الله عليه وسلموَمِنْ أسََاليِبهِِمْ فِ

شْغاَلِ النَّاسِ  - 2 ِ
ِ
ليِنَ؛ لِ  بِهَا عَنهُْ.مُعاَرَضَةُ القُْرْآنِ بِأسََاطيِرِ الْْوََّ

نْ يُؤْذِي  فَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ، وَكَانَ منِْ شَيَاطيِنِ قُرَيْشٍ، وَممَِّ

 
ِ
مَ بهَِا أَحَادِيثَ مُلُوكِ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله ، وَيَنصِْبُ لَهُ الْعَدَاوَةَ، كَانَ قَدِمَ الْحِيرَةَ، وَتَعَلَّ

 الفُرْسِ، وَأَحَادِيثَ رُسْتُمَ، فَ 
ِ
  صلى الله عليه وسلمكَانَ إذَِا جَلَسَ رَسُولُ الله

ِ
رَ فيِهِ باِلله مَجْلسًِا فَذَكَّ

، خَلَفَهُ فيِ مَجْلسِِه 
ِ
رَ قَوْمَهُ مَا أَصَابَ منِْ قَبْلهِِمْ منَِ الْْمَُمِ منِْ نقِْمَةِ الله تَعَالَى، وَحَذَّ

 يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَحْسَنُ 
ِ
حَدِيثًا منِهُْ، وَمَا حَدِيثُهُ إلََِّ أَسَاطيِرُ  إذَِا قَامَ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا وَالله
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 ث
ثُهُمْ عَنْ مُلُوكِ  ثُكُمْ أَحْسَنَ منِْ حَدِيثهِِ، ثُمَّ يُحَدِّ ، فَأَنا أُحَدِّ ليِنَ اكْتَتَبَهَا، فَهَلُمَّ إلَِيَّ  الْْوََّ

دٌ أَحْسَنُ حَدِيثًا منِِّي  ؟فَارِسَ وَرُسْتُمَ، ثُمَّ يَقُولُ: بمَِاذَا مُحَمَّ

 ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴿: -فيِمَا بَلَغَنيِ-وَهُوَ الَّذِي قَالَ : »قَالَ ابنُْ هِشَام  

 «.[93]الْنعام: 

أَنَّهُ قَالَ: نَزَلَ فيِ النَّضْرِ بْنِ  ڤرَوَى ابْنُ إسِْحَاقَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 
ِ
ئى  ئې ئې ئې﴿: الْحَارِثِ ثَمَانِ آيَاتٍ منَِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: قَوْلُ الله

، وَكُلُّ مَا ذُكِرَ فيِهِ منَِ الْْسََاطِيرِ منَِ [15]القلم:  ﴾ئى ئى ی

ک ک ک ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى:  -قَبَّحَهُ اللهُ -الْقُرْآنِ. وَنَزَلَ فيِ النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ 

 ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ک گ

 .[8-7]الجاثية: 

 :صلى الله عليه وسلموَمُحَارَبةَِ دَعْوَةِ النَّبيِِّ  وَمِنْ أسََاليِبهِِمْ فِي مُوَاجَهَةِ  -

تِّهَامَاتُ البَْاطلِةَُ لِصَدِّ النَّاسِ عَنهُْ  -3
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالِ

هَامَاتِ. تِّ
ِ
 وَمنِْ تلِْكَ الَ

 تَعَالَى:  -
ِ
هَمُوهُ باِلْجُنوُنِ؛ وَفيِ ذَلكَِ نَزَلَ قَوْلُ الله چ چ چ ﴿أَنَّهُمْ اتَّ

ک ﴿«: الْقَلَم»مْ الُله فيِ آيَةِ ، وَقَدْ أَجَابَهُ [6]الحجر:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 ﴾ۀ ہ ہ﴿، وَحَكَى عَنهُْمْ فيِ قَوْلهِِ: [2]القلم:  ﴾ک ک گ گ

 .[51]القلم: 
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حْرِ؛ وَفيِ ذَلكَِ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى:  - ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿اتَّهَمُوهُ باِلسِّ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿، [4]ص:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 .[8]الفرقان:  ﴾ڭ ڭ

ليِدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فيِمَا يَصِفُ بهِِ الْقُرْآنَ؛ فَعِندَْمَا أَوْشَكَ دُخُولُ وَقَدْ تَحَيَّرَ الْوَ 

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إنَِّهُ قَدْ »مَوْسِمِ الْحَجِّ جَمَعَ فَرِيقَهُ منِْ عُتَاةِ الْمُعَاندِِينَ، فَقَالَ لَهُمْ: 

تَقْدُمُ عَلَيْكُمْ فيِهِ، وَقَدْ سَمِعُوا بأَِمْرِ حَضَرَ هَذَا الْمَوْسِمُ، وَإنَِّ وُفُودَ الْعَرَبِ سَ 

بُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا  «.صَاحِبكُِمْ هَذَا، فَأَجْمِعُوا فيِهِ رَأْيًا وَاحِدًا، وَلََ تَخْتَلفُِوا فَيُكَذِّ

غْمِ منَِ اسْتبِْعَادِهِمْ أَنَّهُ كَاهِنٌ أَوْ شَاعِرٌ أَوْ سَاحِرٌ إلََِّ أَنَّهُ  مْ اتَّفَقُوا عَلَى وَعَلَى الرَّ

قُ بَيْنَ الْْقََارِبِ، فَأَنْزَلَ الُله فيِ الْوَليِدِ:  نََّهُ يُفَرِّ
ِ
ئۆ ﴿أَنْ يَقُولُوا للِنَّاسِ إنَِّهُ سَاحِرٌ؛ لْ

رُونَهُمْ منِْ أَمْرِ [11]المدثر:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ وْنَ النَّاسَ يُحَذِّ ، ثُمَّ أَخَذُوا يَتَلَقَّ

دٍ، وَشَاءَ الُله أَنْ    مُحَمَّ
ِ
، فَانْتَشَرَ صلى الله عليه وسلمتَصْدُرَ الْعَرَبُ منِْ ذَلكَِ الْمَوْسِمِ بأَِمْرِ رَسُولِ الله

هَا، وَكَانَ مثِْلُ هَذِهِ الْمَوَاقِفِ سَبَبًا فيِ إسِْلََمِ النَّاسِ فيِ  ذِكْرُهُ فيِ بلََِدِ الْعَرَبِ كُلِّ

فَيْلِ بْ  ةِ إسِْلََمِ الطُّ وْسِيِّ دَليِلٌ عَلَى ذَلكَِ.الْمَوَاسِمِ؛ وَمَا رُوِيَ فيِ قِصَّ  نِ عَمْرٍو الدَّ

ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿وَاتَّهَمُوهُ باِلْكَذِبِ؛ وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ الُله تَعَالَى:  -

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿، [4]ص:  ﴾ڄ

 .[4]الفرقان:  ﴾ڄ

تْيَانِ باِلْْسََاطيِرِ؛ قَالَ تَعَالَى:  - چ چ چ ﴿وَاتَّهَمُوهُ باِلِْْ

 .[5]الفرقان:  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
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، وَإنَِّمَا هُوَ منِْ عِندِْ بَشَرٍ:  -

ِ
ٱ ٻ ﴿وَقَالُوا إنَِّ الْقُرْآنَ لَيْسَ منِْ عِندِْ الله

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 .[103]النحل:  ﴾ٺ ٺ ٺ

لََلَةِ؛  -  ﴾بج بح بخ بم بى بي﴿وَاتَّهَمُوا الْمُؤْمنِيِنَ باِلضَّ

 .[32]المطففين: 

 مِنْ ذَلكَِ أيَضًْا: -

سُولِ  -4  .صلى الله عليه وسلممُحَاوَلةَُ تشَْوِيهِ دَعْوَةِ الرَّ

سُولِ  ةَ بتَِشْوِيهِ دَعْوَةِ الرَّ مَتْ قُرَيْشٌ حَرْبًا  ،صلى الله عليه وسلم قَامَ مُشْرِكُو مَكَّ لذَِلكَِ نَظَّ

هُ لتَِشْوِيهِهِ، قَادَها الْوَليِدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَيْثُ اجْتَمَعَ مَعَ نَفَرٍ منِْ  إعِْلََميَِّةً ضِدَّ

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، »مهِِ، وَكَانَ ذَا سِنٍّ فيِهِمْ، وَقَدْ حَضَرَ مَوْسِمَ الْحَجِّ فَقَالَ لَهُمْ: قَوْ 

إنَِّهُ قَدْ حَضَرَ الْمَوْسِمُ، وَإنَِّ وُفُودَ الْعَرَبِ سَتَقْدَمُ عَلَيْكُمْ، وَقَدْ سَمِعُوا بأَِمْرِ 

بَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، صَاحِبكُِمْ هَذَا، فَأَجْمِعُوا فيِهِ رَأْيً  ا وَاحِدًا، وَلََ تَخْتَلفُِوا فَيُكَذِّ

 «.وَيَرُدَّ قَوْلُكُمْ بَعْضُهُ بَعْضًا

بيَِّ 
هُوا النَّ وَدَعْوَتَهُ بأَِنْ يَتَّفِقُوا عَلَى أَنَّهُ سَاحِرٌ؛ مَعَ  صلى الله عليه وسلمفَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يُشَوِّ

، وَهَؤُلََءِ عِندَْمَا أَرْسَلَوا الْوَليِدَ منِْ أَجْلِ أَنْ يُجَادِلَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلكَِ 

بيَِّ 
، وَأَنْ يُغْرِيَهُ باِلْمُلْكِ وَالْمَالِ وَالنِّسَاءِ؛ فَرَجَعَ إلَِيْهِمْ وَهُوَ يَشْهَدُ للِْقُرْآنِ صلى الله عليه وسلمالنَّ

هَادَةِ الْعَظيِمَةِ: إنَِّ لقَِوْلهِِ لَحَلََوَةٌ، وَإنَِّ أَصْلَهُ لَعَذْقٌ وَإنِّ فَرْعَهُ لَجَنَاةٌ وَمَا  بتِلِْكَ الشَّ
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أَنْتُمْ بقَِائِليِنَ منِْ هَذَا شَيْئًا إلَّ عُرِفَ أَنّهُ بَاطلٌِ وَإنِّ أَقْرَبَ الْقَوْلِ لَْنَْ تَقُولُوا: سَاحِرٌ، 

قُ بَيْنَ المَرْءِ وَبَيْنَ أَبيِهِ وَبَيْنَ الْمَ  رْءِ وَأَخِيهِ وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجَتهِِ فَقُولُوا: سَاحِرٌ يُفَرِّ

 وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَعَشِيرَتهِِ.

سُولِ  ةَ للِرَّ ةِ أَنَّ الْحَرْبَ النَّفْسِيَّةَ الْمُضَادَّ لَمْ تَكُنْ  صلى الله عليه وسلموَيَتَّضِحُ مَنَ هَذِهِ الْقِصَّ

هُ اعْتبَِاطًا، وَإنَِّمَا كَانَتْ تُعَدُّ بإِحِْكَامٍ وَدِقَّ  ارِ، وَحَسَبَ قَوَاعِدَ تُوَجَّ ةٍ بَيْنَ زُعَمَاءِ الْكُفَّ

مُعَيَّنةٍَ، هِيَ أَسَاسُ الْقَوَاعِدِ الْمَعْمُولِ بهَِا فيِ تَخْطيِطِ الْحَرْبِ النَّفْسِيَّةِ فيِ الْعَصْرِ 

عِ النَّاسِ  فيِ مَوْسِمِ  الْحَدِيثِ؛ كَاخْتيَِارِ الْوَقْتِ الْمُناَسِبِ، فَهُمْ يَخْتَارُونَ وَقْتَ تَجَمُّ

تِّفَاقِ وَعَدَمِ التَّناَقُضِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْسُُسِ؛ حَتَّى تَكُونَ 
ِ
، وَالَ الْحَجِّ

مَةً، وَباِلتَّاليِ يَكُونُ لَهَا تَأْثِيرٌ عَلَى وُفُودِ الْحَجِيجِ، فَتُؤْتيِ ثِمَارَهَا  حَمْلَتُهُمْ مُنَظَّ

ةَ منِهَْا، وَمَ  مَانِ الْمُناَسِبِ، فَقَدِ اخْتَارُوا أَيْضًا مَكَانًا مُناَسِبًا؛ الْمَرْجُوَّ عَ اخْتيَِارِهِمْ للِزَّ

ةَ.  حَتَّى تَصِلَ جَمِيعُ الْوُفُودِ الْقَادِمَةِ إلَِى مَكَّ

بيِِّ 
تُهُ فيِ التَّأْثِيرِ باِلْقُرْآنِ عَلَى صلى الله عليه وسلموَيَتَّضِحُ منِْ هَذَا الْخَبَرِ عَظَمَةُ النَّ ، وَقُوَّ

سَامعِِيهِ، فَالْوَليِدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ كَبيِرُ قُرَيْشٍ، وَمنِْ أَكْبَرِ سَادَاتهِِمْ، وَمَعَ مَا يَحْصُلُ عَادَةً 

رَ باِلْقُرْآنِ، وَرَقَّ لَهُ، وَاعْتَرَفَ بعَِظَمَتهِِ  ، للِْكُبَرَاءِ منِْ التَّكَبُّرِ وَالتَّعَاظُمِ، فَإنَِّهُ قَدْ تَأَثَّ

 بذَِلكَِ الْوَصْفِ الْبَليِغِ، وَهُوَ فيِ حَالَةِ اسْتجَِابَةٍ لنِدَِاءِ الْعَقْلِ. وَوَصَفَهُ 

 
ِ
مَةُ أَنْ تُحَاصِرَ دَعْوَةَ رَسُولِ الله عْلََميَِّةُ الْمُنَظَّ وَلَمْ تَسْتَطِعْ تِلْكَ الْحَرْبُ الِْْ

بيُِّ صلى الله عليه وسلم
ذِينَ لَمْ يَكْتَفُوا أَنْ يَخْتَرِقَ حِصَارَ الْْعَْدَ  صلى الله عليه وسلم، بَلِ اسْتَطَاعَ النَّ اءِ، الَّ
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ِ
ةَ منِْ رَسُولِ الله ، وَتَشْوِيهِ سُمْعَتهِِ عِنْدَهُمْ؛ بَلْ صَارُوا صلى الله عليه وسلمبتَِنفِْيرِ سَاكِنيِ مَكَّ

مُوا أَفْكَارَهُمْ، وَليَِحُولُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَمَاعِ  وْنَ الْوَافدِِينَ إِلَيْهِمْ ليَِسْمِّ يَتَلَقَّ

رِ بدَِعْوَتهِِ.كَلََمهِِ، وَالتَّ   أَثُّ

مَةِ المُْعَبِّرَةِ وَالْْخَْلََقِ 
تِهِ فِي التَّأثْيِرِ بِالكَْلِ وَمِنْ أبَرَْزِ الْْمَْثلِةَِ علىَ قُوَّ

ةَ  هِ عَلَى اخْترَِاقِ الجِْدَارِ الحَْدِيدِيِّ الَّذِي حَاوَلَ زُعَمَاءَ مَكَّ
الكَْرِيمَةِ، وَقُدْرَتِ

، ضَرْبهَُ عَليَهِْ، مَا  وْسِيِّ ، وَعَمْرِو بنِْ الطُّفَيلِْ الدَّ  الْْزَْدِيِّ
كَانَ مِنْ مَوْقِفِهِ معَ ضِمَاد 

، وَعَمْرِو بنِْ عَبَسَةَ.  وَأبَِي ذَرٍّ

  گ گ گ
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 ڤ ي  دِ زْ الَْ  د  مَ ضُ  مُ لَ سْ إِ 

:  * ضُمَادٌ الْْزَْدِيُّ

ر بدَِعَا ةَ، وَتَأَثَّ  وَفَدَ ضُمَادٌ الْْزَْدِيُّ إلَِى مَكَّ
ِ
وَى الْمُشْرِكِينَ عَنْ رَسُولِ الله

ةَ، صلى الله عليه وسلم ، حَتَّى اسْتَقَرَّ فيِ نَفْسِهِ أَنَّهُ مُصَابٌ باِلْجُنوُنِ، كَمَا يَتَّهِمُهُ بذَِلكَِ زُعَمَاءُ مَكَّ

ةَ  ا سَمِعَ سُفَهَاءَ مَكَّ وَكَانَ ضِمَادٌ منِْ أَزْدِ شَنوُءَةَ، وَكَانَ يُعَالجُِ منَِ الْجُنوُنِ، فَلَمَّ

دًا  جُلَ لَعَلَّ الَله  صلى الله عليه وسلميَقُولُونَ: إنَِّ مُحَمَّ مَجْنوُنٌ؛ فَقَالَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّ

.  يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ

يحِ، وَإنَِّ الَله يَشْفِي عَلَى  دُ إنِِّي أَرْقِي منِْ هَذِهِ الرِّ قَالَ: فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّ

 هَلْ لَكَ؟يَدَيَّ مَنْ شَاءَ؛ فَ 

 
ِ
 نحَْمَدُهُ، وَنسَْتعَِينهُُ، مَنْ يهَْدِ اللَّهُ فَلََ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
إنَِّ الحَمْدَ للَّه

مُضِلَّ لهَُ، وَمَنْ يضُْلِلْ فَلََ هَادِيَ لهَُ، وَأشَْهَدُ أنَْ لَِ إلِهََ إلَِِّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَِ شَريِكَ لهَُ، 

دًا عَبْ  ا بعَْدُ وَأنََّ مُحَمَّ  «.دُهُ وَرَسُولهُُ، أمََّ

 
ِ
فَقَالَ ضِمَادُ بنُ ثَعْلَبَةَ: أَعِدْ عَلَيَّ كَلمَِاتكَِ هَؤُلََءَ، فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله

حَرَةِ، وَقَوْلَ  صلى الله عليه وسلم اتٍ، فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الكَهَنةَِ، وَقَوْلَ السَّ ثلََثَ مَرَّ

عَرَاءَ، فَمَ  مَعْناَهُ: بَلَغْنَ -ا سَمِعْتُ مثِْلَ كَلمَِاتكَِ هَؤُلََءِ، وَلقدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الشُّ
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تَهُ، أَوْ قَعْرَهُ الْْقَْصَى ، قَالَ: فَقَالَ: هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى -وَسَطَهُ، أَوْ لُجَّ

 
ِ
 ، قَالَ: وَعَلى قَوْميِ.«وَعَلىَ قَوْمِكَ : »صلى الله عليه وسلمالِْسْلََمِ، فَبَايَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله

 تُبْعَثُ، 
ِ
سْلََمِ فيِ الْمَديَنةَِ، وَكَانَتْ سَرَايَا رَسُولِ الله وَعِندَْمَا قَامَتْ دَوْلَةُ الِْْ

ةِ للِْجَيْشِ: هَلْ أَصَبْتُمْ منِْ هَؤُلََءِ  رِيَّ وا عَلَى قَوْمِ ضِمَادٍ، فَقَالَ صَاحِبُ السَّ فَمَرُّ

وهَا؛ فَإنَِّ هَؤُلََءِ قَوْمُ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ  منَِ الْقَوْمِ: أَصَبْتُ منِهُْمْ مطِْهَرَةً، فَقَالَ: رُدُّ

 ضُمَادٍ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

  گ گ گ
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 ڤ إسِْلَمُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ 

 :ڤ* كذَلكَِ إسِْلََمُ عَمْرِو بنِْ عَبَسَةَ 

: كُنْتُ وَ  لَمِيُّ أَنَا فيِ الْجَاهِليَِّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّ

عَلَى ضَلََلَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْْوَْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ 

 
ِ
ةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتيِ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلم بمَِكَّ

ةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا  فْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بمَِكَّ مُسْتَخْفِيًا جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّ

؟ قَالَ: «أَنَا نَبيِ  »أَنْتَ؟ قَالَ:  ، فَقُلْتُ: وَبأَِيِّ «أَرْسَلَنيِ اللهُ »، فَقُلْتُ: وَمَا نَبيِ 

ِ »شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، قَالَ:  دَ الُله أَرْسَلَن ي بِصِلَةِ الْْرَْحَامِ، وَكَسْرِ الْْوَْثَانِ، وَأَنْ يُوَحَّ

، وَعَبْدٌ »، قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: «لََ يُشْرَكُ بهِِ شَيْءٌ  ، قَالَ: «حُر 

نْ آمَنَ بهِِ، فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَّ  ذٍ أَبُو بَكْرٍ، وَبلََِلٌ ممَِّ
إنَِّكَ لََ »بعُِكَ، قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِ

تَسْتَطِيعُ ذَلكَِ يَوْمَكَ هَذَا، أَلََ تَرَى حَاليِ وَحَالَ النَّاسِ، وَلَكنِِ ارْجِعْ إِلَى 

 «.أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بيِ قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتنِيِ

 
ِ
نتُْ فيِ أَهْليِ الْمَدِينةََ، وَكُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَذَهَبْتُ إلَِى أَهْليِ وَقَدِمَ رَسُولُ الله

فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْْخَْبَارَ، وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينةََ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ منِْ 

جُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينةََ؟ فَقَالُوا  أَهْلِ يَثْرِبَ منِْ أَهْلِ الْمَدِينةََ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّ
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اسُ: إلَِيْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلكَِ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينةََ النَّ 

 أَتَعْرِفُنيِ؟ قَالَ: 
ِ
نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنيِ »فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

ةَ  لََةِ وَالْوُضُوءِ. وَالْحَدِيثُ وذَكَر بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ وَ « بمَِكَّ فيِهِ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

  گ گ گ
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 ڤ الْغِفَارِي   إسِْلَمِ أبَِِ ذَر  

 :ڤ* كَذَلكَِ مَا كَانَ مِنْ إسِْلََمِ أبَِي ذَرٍّ 

 ڤوَاسْمُهُ جُندُْب بْنُ جَناَدَةَ -ارِيِّ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ إسِْلََمَ أَبيِ ذَرٍّ الْغِفَ 

ا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ سَعْدٍ فيِ  ةِ سَنوََاتٍ، وَأَمَّ رَ بَعْدَ الْبعِْثَةِ بعِِدَّ  ڤمنِْ أَنَّهُ « طَبَقَاتهِِ »تَأَخَّ

يَّةِ؛ فَفِيهِ نَظَرٌ. رِّ عْوَةِ السِّ  أَسْلَمَ فيِ بدَِايَةِ الدَّ

ةُ إسِْلََمهِِ يَبْحَثُ عَنِ الْحَ  ڤوَكَانَ  صَّ
، وَقِ يْخَانِ فيِ  ڤقِّ أَخْرَجَهَا الشَّ

 مَعَ تَغَايُرٍ بَيْنهَُمَا.« صَحِيحَيْهِمَا»

مَامِ مُسْلِم  وَاللَّفْظُ لِْحَْمَدَ: -  رِوَايةَُ الِِْ

ناَ، فقَالَ أُنَيْ ڤقَالَ أَبُو ذَرٍّ  سٌ: : خَرَجْناَ منِْ قَوْمنِاَ غِفَارٍ،أنا وأخِي أُنيْسٌ، وأُمُّ

ةَ، فاكْفِنيِ حتَّى آتيَِكَ..  إنَِّ ليِ حَاجَةً بمَِكَّ

، ثمَّ أَتَانيِ، فقُلْتُ: مَا حبَسَكَ؟-أَيْ: أَبْطَأَ عَلَيَّ -قَالَ: فَانْطَلَقَ فَرَاثَ   ، عَلَيَّ

 قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًَ يَزْعُمُ أَنَّ الَله أرْسَلَهُ عَلَى دِينكَِ.

 اسُ لَهُ؟فقُلْتُ: مَا يَقُولُ النَّ 

 .-وكَانَ أُنَيْسُ شَاعِرًا-قال: يَقُولُونَ: إنَّهُ شَاعِرٌ وسَاحِرٌ وكَاهِنٌ 
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انِ، فَمَا يَقُولُ بقَِوْلهِمْ، وقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ  فقَالَ أُنَيْسٌ: قَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الكُهَّ

 مَا يَلْتَئِمُ لسَِانُ أَحَدٍ 
ِ
عْرِ، فَوَالله  إنَّهُ لَصَادِقٌ، وإنَّهُمْ  عَلَى أقْرَاءِ الشِّ

ِ
أَنَّهُ شِعْرٌ، والله

 لَكَاذِبُونَ.

 : هَلْ أَنْتَ كَافيَِّ حتَّى أنْطَلِقَ فَأَنْظُرَ؟ڤفقَالَ أَبُو ذَرٍّ 

ةَ عَلَى حَذَرٍ، فإنَّهُمْ قَدْ شَنفُِوا لَهُ  ، -أي أبْغَضُوهُ -قَالَ: نَعَمْ، فكُنْ منِْ أَهْلِ مَكَّ

مُوا لَ   .-أَيْ: لَقُوهُ باِلْغِلْظَةِ وَالْوَجْهِ الْكَرِيهِ -هُ وتَجَهَّ

فْتُ رَجُلًَ منِْهُمْ ڤقَالَ أَبُو ذَرٍّ  ةَ، فتَضعَّ   : فَانْطَلَقْتُ حتَّى قَدِمْتُ مَكَّ

جُلُ الذِي تَدْعُونَهُ -يعني نَظَرْتُ إلى أضْعَفِهِمْ، فسألتُهُ - ، فَقُلْتُ: أيْنَ هذَا الرَّ

ابئَِ؟  الصَّ

ابئُِ، فَمَالَ أَهْلُ الوَادِي عَلَيَّ بكُِلِّ مَدَرَةٍ  فأشَارَ  ، وَقَالَ: الصَّ أي الطِّينُ  -إلَِيَّ

، فَارْتَفَعَتُ حِينَ ارْتَفَعَتُ، كَأَنِّي -المُتَمَاسِكُ  ، وَعَظْمٍ حتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ

نمَُ، -نُصُبٌ أحْمَرُ  وَكَانُوا فيِ الجَاهِليَِّةِ يَنصِْبُونَ  النُّصُبُ: بضَِمِّ النُّونِ هُوَ الصَّ

مِ، ويَقْصِدُ  نمََ، ويَذْبَحونَ عِندَْهُ، فيَحْمَرُّ باِلدَّ ماءِ التي ڤالصَّ : أَنَّ منِْ كَثْرَةِ الدِّ

ماء من كثرةِ ما يُذْبَحُ عنده نمَُ المُمْتَلئُِ بالدِّ ، فأتَيْتُ -سَالتْ منهُ صار كأنَّهُ الصَّ

مَ، ولقدْ لَبثِْتُ ثَلََثِينَ، بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، زَمْزَمَ فَشَرِبْ  تُ منِْ مَائِهَا، وغَسَلْتُ عَنِّي الدَّ

رَتْ عُكَنُ بَطْنيِ، ومَا  ما كَانَ ليِ طَعَامٌ سِوَى مَاءِ زَمْزَمَ، فَسَمِنتُْ حتَّى تَكَسَّ

 وَجَدْتُ عَلَى كَبدِِي سَخْفَةَ جُوعٍ.
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ةَ فيِ لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ إضْحِيَانَ، إذْ ضَرَبَ الُله عَلَى : فَبَيْناَ أَهْلُ مَ ڤقَالَ  كَّ

، وهُمَا تَدْعُوَانِ  ةَ، فَمَا يَطُوفُ بالبَيْتِ غَيْرُ امْرَأَتيْنِ، فَأتتَا عَلَيَّ أَصْمِخَةِ أَهْلِ مَكَّ

،  إسَافَ ونَائِلَةَ، فَقُلْتُ: أنْكحُِوا أحَدَهُمَا الآخِرَ، فمَا ثناَهُمَا ذَلكَِ، فَأتتَا عَلَيَّ

، فَانْطَلَقتَا تُوَلْوِلََنِ، وتَقُولََنِ: لَوْ كَانَ  فَقُلْتُ: وَهَنٌ مثِْلُ الخَشَبَةِ، غَيْرَ أنِّي لَمْ أُكَنِّ

 هَاهُناَ أَحَدٌ منِْ أنْفَارِنَا!

 
ِ
لِ، ، وهُمَا هَابطَِانِ منَِ الجَبَ ڤوأَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَاسْتَقْبَلَهُمَا رسُولُ الله

 «.مَا لَكُمَا؟»فَقَالََ: 

ابئُِ بَيْنَ الكَعْبَةِ وأسْتَارِهَا.  قَالَتَا: الصَّ

 «.مَا قَالَ لَكُمَا؟»قَالََ: 

 قَالَتَا: قَالَ لَناَ كَلمَِةً تَمْلََُ الفَمَ.

 ڤقال أَبُو ذَرٍّ 
ِ
هُوَ وصَاحِبُهُ حتَّى اسْتَلَمَ الحَجَرَ،  صلى الله عليه وسلم: فَجَاءَ رَسُولُ الله

لَ مَنْ حَيَّاهُ بتَِحِيَّةِ  فَطَافَ  ا قَضَى صَلََتَهُ أتَيْتُهُ، فكنْتُ أوَّ باِلْبَيْتِ، ثُمَّ صَلَّى، فلَمَّ

.
ِ
لََمُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ الله  الِْسْلََمِ، فَقُلْتُ: السَّ

 
ِ
 : »صلى الله عليه وسلمفقَالَ رَسُولُ الله

ِ
لََمُ ورَحْمَةُ الله  «وعَلَيْكَ السَّ

ِ
: صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ قَالَ رسُولُ الله

نْ أَنْتَ؟»  «.ممَِّ

 قُلْتُ: منِْ غِفَارٍ، قَالَ: فَأَهْوَى بيَِدِهِ، فَوَضَعَهَا عَلَى جَبْهَتهِِ.



 
 ةابعرالمُحاضرة ال 143

 ث
 
ِ
ومَتَى : »صلى الله عليه وسلمفَقُلْتُ فيِ نَفْسِي: كَرِهَ أنِّي انْتَمَيْتُ إلَِى غِفَارٍ، ثمَّ قَالَ رسُولُ الله

 «.كُنتَْ هَاهُناَ؟

 لََثِينَ بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.قُلْتُ: كُنْتُ هَاهُناَ مُنذُْ ثَ 

 
ِ
 «.فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟: »صلى الله عليه وسلمفقَالَ رسُولُ الله

رَتْ عُكْنُ بَطْنيِ،  قُلْتُ: مَا كَانَ ليَِ طَعَامٌ إلََِّ مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنتُْ حتَّى تَكَسَّ

 ومَا وَجَدْتُ عَلَى كَبدِِي سَخْفَةَ جُوعٍ.

 
ِ
 «.إنَّهَا مُبارَكَةٌ، إنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ » :صلى الله عليه وسلمفقَالَ رسُولُ الله

يْلَةَ، قَالَ: فَفَعَلَ.ڤفقَالَ أَبُو بَكْرٍ  ! ائْذَنْ ليِ فيِ طَعَامهِِ اللَّ
ِ
 : يا رَسُولَ الله

 
ِ
، وانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، حتَّى فتَحَ أَبُو بَكْرٍ ڤوأَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمفانْطَلَقَ رسُولُ الله

 يَقْبضُِ لَناَ منِْ زَبيِبِ الطَّائِفِ. بَابًا، فَجَعَلَ 

لَ طَعَامٍ أكَلْتُهُ بهَِا، فَلَبثِْتُ مَا لَبثِْتُ، ثُمَّ ڤقَالَ أَبُو ذَرٍّ  : فكَانَ ذَلكَِ أوَّ

 
ِ
هْتُ إِلَى أَرْضٍ ذَاتِ نَخْلٍ، ولََ »، فقَالَ: صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ رسُولَ الله إِنِّي قَدْ وُجِّ

فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغ  عَنِّي قَوْمَكَ؟ لَعَلَّ الَله أَنْ يَنْفَعَهُمْ بكَِ  أحْسِبُهَا إلََِّ يَثْرِبَ،

 «.ويَأْجُرَكَ فيِهِمْ؟

 : فَانْطَلَقْتُ حتَّى أتَيْتُ أَخِي أُنَيْسًا، فقَالَ ليِ: مَا صَنعَْتَ؟ڤقَالَ أَبُو ذَرٍّ 

قْتُ.  قُلْتُ: صَنعَْتُ أنِّي أسْلَمْتُ وصَدَّ
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قْتُ، ثُمَّ أتَيْناَ  قَالَ أُنيْسٌ: فَمَا بيِ رَغْبَةٌ عَنْ دِينكَِ، فإنِّي قَدْ أسْلَمْتُ وَصَدَّ

قْتُ، فَاحْتَمَلْناَ  نَا، فقَالَتْ: فَمَا بيِ رَغْبَةٌ عَنْ دِينكُِمَا، فإنِّي أسْلَمْتُ وصَدَّ أُمَّ

هُمْ  إيمَاءُ بنُ رَخَصَةَ  حتَّى أتَيْناَ قَوْمَناَ غِفَارٍ، فأسْلَمَ نصِْفُهُمْ، وكَانَ يَؤُمُّ

، وكَانَ سَيِّدَهُمْ.  الْغِفَارِيُّ

وهُوَ فيِ المَدِينةَِ بَعْدَ أَنْ ذَهَبَتْ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَدِمَتْ قَبيِلَةُ غِفَارٍ عَلَى رسُولِ الله 

ا أعْلَنوُا إسْلََ  مَهُمْ عِندَْ غَزْوَةُ بَدْرٍ، وَأُحُدٍ، وصَادَفَ قُدُومُهُمْ قُدُومَ قَبيِلَةِ أسْلَمَ، فَلَمَّ

 
ِ
 «.غِفَارٌ غَفَرَ الُله لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

مَامِ مُسْلمٍِ وَاللَّفْظُ للِْْمَِامِ أَحْمَدَ.  هَذِهِ رِوَايَةُ الِْْ

ا رِوَايةَُ البُخَارِيِّ فِي  -  «:صَحِيحِهِ »وَأمََّ

بيِِّ ڤنِ عَبَّاسٍ منِْ حَدِيثِ ابْ 
ا بَلَغَ أَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّ ، قَالَ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَمَّ

 ، ذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبيِ 
جُلِ الَّ خَِيهِ: ارْكَبْ إلَِى هَذَا الوَادِي فَاعْلَمْ ليِ عِلْمَ هَذَا الرَّ

ِ
لْ

مَاءِ، وَاسْمَعْ منِْ قَوْلهِِ ثُمَّ ا ئْتنِيِ، فَانْطَلَقَ الْخَُ حَتَّى قَدِمَهُ، يَأْتيِهِ الخَبَرُ منَِ السَّ

وَسَمِعَ منِْ قَوْلهِِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَِى أَبيِ ذَرٍّ فَقَالَ لَهُ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بمَِكَارِمِ الْخَْلَقَِ، 

عْرِ.  وَكَلَمًَا مَا هُوَ باِلشِّ

دَ وَحَمَلَ شَ  ا أَرَدْتُ، فَتَزَوَّ ةَ، فَقَالَ: مَا شَفَيْتَنيِ ممَِّ نَّةً لَهُ فيِهَا مَاءٌ، حَتَّى قَدِمَ مَكَّ

بيَِّ 
وَلََ يَعْرِفُهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنهُْ حَتَّى أَدْرَكَهُ  صلى الله عليه وسلمفَأَتَى المَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّ

ا رَآهُ تَبعَِهُ فَ  لَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ بَعْضُ اللَّيْلِ، فَاضْطَجَعَ فَرَآهُ عَليِ  فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَلَمَّ
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منِهُْمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إلَِى المَسْجِدِ، وَظَلَّ 

بيُِّ 
 ڤحَتَّى أَمْسَى، فَعَادَ إلَِى مَضْجَعِهِ، فَمَرَّ بهِِ عَليِ   صلى الله عليه وسلمذَلكَِ اليَوْمَ وَلََ يَرَاهُ النَّ

جُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنزِْلَهُ؟فَقَالَ: أَمَ   ا نَالَ للِرَّ

 .]نَالَ أَيْ حَانَ[

فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بهِِ مَعَهُ، لََ يَسْأَلُ وَاحِدٌ منِهُْمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتَّى إذَِا كَانَ 

ثُنيِ مَا  يَوْمُ الثَّالثِِ، فَعَادَ عَليِ  عَلَى مثِْلِ ذَلكَِ، فَأَقَامَ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ  : أَلََ تُحَدِّ بَيِ ذَرٍّ
ِ
لْ

 الَّذِي أَقْدَمَكَ؟

قَالَ: إنِْ أَعْطَيْتَنيِ عَهْدًا وَميِثَاقًا لَتُرْشِدَنِّي فَعَلْتُ، فَفَعَلَ فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: فَإنَِّهُ 

 
ِ
، وَهُوَ رَسُولُ الله بعِْنيِ، فَإنِِّي إنِْ رَأَيْ صلى الله عليه وسلمحَق  تُ شَيْئًا أَخَافُ ، فَإذَِا أَصْبَحْتَ فَاتَّ

عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ المَاءَ، فَإنِْ مَضَيْتُ فَاتْبَعْنيِ حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَليِ فَفَعَلَ، 

بيِِّ 
، وَدَخَلَ مَعَهُ، فَسَمِعَ منِْ قَوْلهِِ وَأَسْلَمَ صلى الله عليه وسلمفَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّ

بيُِّ  مَكَانَهُ، فَقَالَ لَهُ 
 «.ارْجِعْ إلِىَ قَوْمِكَ فَأخَْبرِْهُمْ حَتَّى يأَتِْيكََ أمَْرِي: »صلى الله عليه وسلمالنَّ

مَامِ الْبُخَارِيِّ  ةِ إسِْلََمِ أَبيِ ذَرٍّ  $هَذِهِ رِوَايَةُ الِْْ صَّ
 .ڤفيِ قِ

رِ إسِْلََمِ أبَِي ذَرٍّ   :ڤوَهَاهُناَ أدَِلَّةٌ تَدُلُّ عَلىَ تأَخَُّ

بَيِ ذَرٍّ  ڤيٍّ ضِيَافَةُ عَلِ  :منِهَْا
ِ
 .ڤلْ

ةَ أَبيِ ذَرٍّ وَقَعَتْ بَعْدَ الْمَبْعَثِ : »قَالَ الحَْافظُِ فِي الفَْتحِْ  صَّ
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِ

أَنْ يَسْتَقِلَّ بمُِخَاطَبَةِ الْغَرِيبِ وَيُضِيفُهُ،  ڤبأَِكْثَرَ منِْ سَنتََيْنِ؛ بحَِيْثُ يَتَهَيَّأُ لعَِليٍِّ 

 «.حِينَ الْمَبْعَثِ كَانَ عَشْرَ سِنيِنَ  ڤالْْصََحَّ فيِ سِنِّ عَليٍِّ  فَإنَِّ 
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ِ
بَيِ ذَرٍّ  صلى الله عليه وسلمكَذَلكَِ قَوْلُ رَسُولِ الله

ِ
هْتُ إلِىَ أرَْض  ذَاتِ : »ڤلْ إنِِّي قَدْ وُجِّ

، لَِ أرََاهَا إلَِِّ يثَرْبَِ   «.نخَْل 

 «.رُ بأَِنَّ وُقُوعَ ذَلكَِ كَانَ قُرْبَ الْهِجْرَةِ فَإنَِّ ذَلكَِ يُشْعِ : »قَالَ الحَْافظُِ فِي الفَْتحِْ 

خَِيهِ أَبيِ ذَرٍّ  ڤكَذَلكَِ قَوْلُ أُنَيْسٍ 
ِ
: لَقِيتُ رَجُلًَ يَزْعُمُ أَنَّ الَله أَرْسَلَهُ ڤلْ

 عَلَى دِينكَِ.

 فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ قَبْلَ لقَِائهِِ برَِسُولِ 
ِ
، وَلَمْ يَنتَْشِرْ صلى الله عليه وسلمالله

سُولِ  ةِ سَنوََاتٍ منِْ بعِْثَتهِِ  صلى الله عليه وسلمأَمْرُ الرَّ ا يَدُلُّ عَلَى صلى الله عليه وسلمفيِ الْجَزِيرَةِ إلََِّ بَعْدَ عِدَّ ؛ ممَِّ

رِ إسِْلََمهِِ   .ڤتَأَخُّ

 أَنَّهُ  ڤ، وَالْحَاكِمُ بسَِندٍَ ضَعِيفٍ: عَنْ أَبيِ ذَرٍّ «صَحِيحِهِ »رَوَى ابْنُ حِبَّانَ فيِ 

 
ِ
ابعُِ، أَتَيْتُ نَبيَِّ الله سْلََمِ، أَسْلَمَ قَبْليِ ثَلََثَةٌ، وَأَنَا الرَّ

، فَقُلْتُ صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنتُْ رُبُعَ الِْْ

دًا عَبْدُهُ  ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
ِ
لََمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله لَهُ: السَّ

 وَرَسُولُهُ، فَرَ 
ِ
سْتبِْشَارَ فيِ وَجْهِ رَسُولِ الله

ِ
فَقُلْتُ: « مَنْ أنَتَْ؟»، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمأَيْتُ الَ

 إنِِّي جُندُْبٌ، رَجُلٌ منِْ بَنيِ غِفَارٍ. هَذَا ضَعِيفٌ كَمَا ذُكِرَ.

قَالَ: لَقَدْ  ڤبسَِندٍَ ضَعِيفٍ: عَنْ أَبيِ ذَرٍّ « الْمُسْتَدْرَكِ »ورَوَى الْحَاكمُِ فيِ 

بيُِّ رَأَيْتُ 
سْلََمِ، لَمْ يُسْلمِْ قَبْليِ إلََِّ النَّ  ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَبلََِلٌ.صلى الله عليه وسلمنيِ رُبُعَ الِْْ

رِ إسِْلََمهِِ عَنْ ذَلكَِ مَرَّ ذِكْرُهَا. ةُ عَلَى تَأَخُّ  وَالْْدَِلَّ
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بيِِّ 

عَايَةِ الْقُرَشِيَّةِ ضِدَّ النَّ ضِدَّ ، وَ صلى الله عليه وسلممنِْ ذَلكَِ أَيْضًا؛ أَيْ منِْ فَشَلِ الدِّ

 
ِ
سْلََميَِّةِ، حَتَّى إنَِّ مَا كَانُوا يَأْتُونَ بهَِا منِْ دِعَايَاتهِِمْ ضِدَّ رَسُولِ الله عْوَةِ الِْْ الدَّ

عْوَةِ  صلى الله عليه وسلم جَ إيِجَابيَِّةٍ لصَِالحِِ الدَّ
وَدَعْوَتهِِ، كَانَ يَأْتيِ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْحَْيَانِ بنِتََائِ

سْلََميَِّةِ؛ كَإسِْلََمِ   .ڤهَؤُلََءِ  الِْْ

  گ گ گ



 
 (2ج -يُّ العَهْدُ المَْكِّ ) صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  سِيرَةُ  148

صَيْنِ وَالدِِ عِمْرَانَ   ڤ إسِْلَمُ الُْْ

 :ڤ* كَذَلكَِ إسِْلََمُ الحُْصَينِْ وَالدِِ عِمْرَانَ 

جُلَ،  مْ لَناَ هَذَا الرَّ جَاءَتْ قُرَيْشٌ إلَِى الْحُصَيْنِ، وَكَانَتْ تُعَظِّمُهُ، فقَالُوا لَهُ: كَلِّ

بيِِّ فَإنَِّهُ يَذْكُرُ آلهَِتَنا وَيَ 
، صلى الله عليه وسلم سُبُّهُمْ، فَجَاءُوا مَعَهُ حَتَّى جَلَسُوا قَرِيبًا منِْ بَابِ النَّ

يخِْ »فَقَالَ:  ذِي «أوَْسِعُوا للِشَّ رُونَ، قَالَ حُصَيْنٌ: مَا هَذَا الَّ ، وَعِمْرَانُ وَأَصْحَابُهُ مُتَوَفِّ

ياَ » دْ كَانَ أَبُوكَ حَصِينةًَ وَخَيْرًا؟ فَقَالَ:بَلَغَناَ عَنْكَ؛ أَنَّكَ تَشْتُمُ آلهَِتَناَ، وَتَذْكُرُهُمْ، وَقَ 

؟ قَالَ: سَبْعًا فيِ  «حُصَينُْ؛ إنَِّ أبَِي وَأبَاَكَ فِي النَّارِ، ياَ حُصَينُْ؛ كَمْ تعَْبُدُ مِنْ إلِهَ 

مَاءِ، فَقَالَ: رُّ مَنْ تدَْعُو؟» الْْرَْضِ، وَوَاحِدًا فيِ السَّ ذِي قَالَ:  «فَإذَِا أصََابكََ الضُّ الَّ

مَاءِ، قَالَ: مَاءِ،  «فَإذَِا هَلكََ المَْالُ مَنْ تدَْعُو؟» فيِ السَّ قَالَ: الَّذِي فيِ السَّ

كْرِ أمَْ تَخَافُ أنَْ » قَالَ: فيَسَْتجَِيبُ لكََ وَحْدَهُ وَتشُْركُِهُمْ مَعَه؟ُ أرََضِيتهَُ فِي الشُّ

: وعَلمِْتُ أَنِّي -يَقُولُ حُصَيْنٌ -اتَيْنِ، قَالَ قَاَل:َ وَلََ وَاحِدَةً منِْ هَ  «يغَْلِبَ عَليَكَْ؟

لُوفِ إلَِى الْعَقْلِ -لَمْ أُكَلِّمْ مثِْلَهُ  ةِ سَهْلَةً سَرِيعَةَ الْفَهْمِ، سَرِيعَةَ الدُّ نََّهُ يَأْتيِ باِلْحُجَّ
ِ
لْ

وَعَشِيرَةً، فَمَاذَا قَالَ: إنَِّ ليِ قَوْمًا  ،«ياَ حُصَينُْ، أسَْلِمْ تسَْلمَْ » ، قَالَ:-وَالْقَلْبِ 

فَقَالَهَا  ،«قُلْ: اللَّهُمَّ أسَْتهَْدِيكَ لِْرَْشَدِ أمَْرِي، وَزِدْنيِ عِلمًْا ينَفَْعنُيِ» أَقُولُ؟ قَالَ:

ا  حُصَيْنٌ فَلَمْ يَقُمْ حَتَّى أَسْلَمَ، فَقَامَ إلَِيْهِ عِمْرَانُ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَلَمَّ
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بيُِّ رَأَ 

بكََيتُْ مِنْ صَنيِعِ عِمْرَانَ، دَخَلَ حُصَينٌْ وَهُوَ » بَكَى، وَقَالَ: صلى الله عليه وسلم ى ذَلكَِ النَّ

ا أسَْلمََ قَضَى -وَهُوَ أبَوُهُ -كَافِرٌ فلَمَْ يقَُمْ إلِيَهِْ عِمْرَانُ، وَلمَْ يلَتْفَِتْ ناَحِيتَهَُ  ، فلَمََّ

قَّةُ  -يهِْ فَقَبَّلَ رَأسَْهُ وَيدََيهِْ وَرِجْلَ -حَقَّهُ  كَ الرِّ
ا أَرَادَ حُصَيْنٌ أَنْ  ،«فَدَخَلنَيِ مِنْ ذَلِ فَلَمَّ

صَْحَابهِِ:
ِ
ةِ الْبَابِ رَأَتْهُ  ،«قُومُوا فَشَيِّعُوهُ إلِىَ مَنزِْلهِ» يَخْرُجَ قَالَ لْ ا خَرَجَ منِْ سُدَّ فَلَمَّ

قُوا عَنهُْ.  قُرَيْشٌ، فَقَالُوا: صَبَأَ وَتَفَرَّ

ذِ  رْعَةِ؛ سَلََمَةُ لَعَلَّ الَّ  السُّ
ي حَدَا باِلْحُصَيْنِ وَالدِِ عِمْرَانَ أَنْ يُسْلِمَ بهَِذِهِ

سُولِ  ةِ الرَّ ةُ حُجَّ  منِْ نَاحِيَةٍ، وَقُوَّ
وَسَلََمَةُ مَنْطِقِهِ  صلى الله عليه وسلم فِطْرَتهِِ، وَحُسْنُ اسْتعِْدَادِهِ

 منِْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى.

 
ِ
؛ ڤمَ أُسْلُوبَ الْحِوَارِ مَعَ الْحُصَيْنِ اسْتَخْدَ  صلى الله عليه وسلم نُلََحِظُ أَنَّ رَسُولَ الله

تيِ كَانَ يَعْتَقِدُهَا.  لغَِرْسِ مَعَانيِ التَّوْحِيدِ فيِ نَفْسِهِ، وَنَسْفِ الْعَقَائدِِ الْبَاطِلَةِ الَّ

مَاءِ  «كَمْ تعَْبُدُ مِنْ إلِهَ ؟»فَإنَِّهُ يَقُولُ:  ، قَالَ: سَبْعًا فيِ الْْرَْضِ، وَوَاحِدًا فيِ السَّ

بيُِّ 
جَ مَعَهُ النَّ ؛ دَاخِلًَ فيِ حَتَّى أَلْقَى مَقَادَةَ قَلْبهِِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ  صلى الله عليه وسلمفَتَدَرَّ

 .صلى الله عليه وسلمدِينهِِ وَمُتَّبعًِا لنِبَيِِّهِ 

  گ گ گ
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 مِنْ أسََاليِبِ قُرَيْش  فِِ 

بِي   ارَبَةِ النَّ ةِ: صلى الله عليه وسلممَُُ عْوَةِ الِْْسْلَمِيَّ  وَالدَّ

سْتهِْزَاءِ وَالتَّكْذِيبِ.أسُْلُوبُ السُّ  -5
ِ
 خْريِةَِ وَالِ

وَقَدْ لَجَأَتْ قُرَيْشٌ إلَِى هَذَا الْْسُْلُوبِ؛ لتَِخْذِيلِ الْمُسْلمِِينَ، وَتَوْهِينِ قُوَاهُمْ 

بيَِّ 
ةِ، فَرَمَوُا النَّ عْرِ  صلى الله عليه وسلمالْمَعْنوَِيَّ حْرِ، وَالْكَذِبِ، وَقَوْلِ الشِّ  .باِلْجُنوُنِ، وَوَصَمُوهُ باِلسِّ

 : »قَالَ ابنُْ إسِْحَاقَ 
ِ
 إذَِا تَلََ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، ودَعَاهُمْ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ الله

 تَعَالَى، قَالُوا يَهْزَؤُونَ: 
ِ
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿إلَِى الله

؛ فَأَنْزَلَ الُله تَعَالَى عَلَيْهِ [5]فصلت:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ھ ھ ھ﴿فيِ ذَلكَِ منِْ قَوْلهِِمْ: 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ڭ ڭ ۇ

 .[46-45]الِسراء:  ﴾ې ې ى ى ئا ئا

أَيْ: كَيْفَ فَهِمُوا تَوْحِيدَكَ رَبَّكَ إنِْ كُنتَْ جَعَلْتَ عَلَى قُلُوبهِِمْ أَكنَِّةً، وَفيِ 

ئە ئو ﴿ي لَمْ أَفْعَلْ ذَلكَِ: آذَانهِِمْ وَقْرًا، وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ حِجَابًا بزَِعْمِهِمْ؟! أَيْ: إنِِّ 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

؛ أَيْ: ذَلكَِ مَا تَوَاصَوْا بهِِ منِْ تَرْكِ مَا بَعَثْتُكَ بهِِ إلَِيْهِمْ [47]الِسراء:  ﴾ی
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؛ أَيْ: [48]الِسراء:  ﴾ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى﴿

 نَ بهِِ هُدًى، وَلََ يَعْتَدِلُ لَهُمْ فيِهِ قَوْلٌ.أَخْطَؤُوا الْمَثَلَ الَّذِي ضَرَبُوهُ لَكَ، فَلََ يُصِيبُو

؛ أَيْ: قَدْ [49]الِسراء:  ﴾تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى﴿

جِئْتُ تُخْبرُِنَا أَنَّا سَنبَْعَثُ بَعْدَ مَوْتنِاَ إذَِا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، وَذَلكَِ مَا لََ يَكُونُ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿

ا [51-50]الِسراء:  ﴾ٹ ٹ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ذِي خَلَقَكُمْ ممَِّ ؛ أَيْ: الَّ

 تَعْرِفُونَ، فَلَيْسَ خَلْقُكُمْ منِْ تُرَابٍ بأَِعَزَّ منِْ ذَلكَِ عَلَيْهِ.

خْرِيَةِ  ينِ الْجَدِيدِ أُسْلُوبَ السُّ سَلَكَ الْمُشْرِكُونَ فيِ مُوَاجَهَتهِِمْ للِدِّ

بيِِّ 
سْتهِْزَاءِ باِلنَّ

ِ
بمَِا أُنْزِلَ عَلَيْهِ منَِ الْوَحْيِ؛ فَكَانُوا يَقُولُونَ: أَمَا وَجَدَ الُله ، وَ صلى الله عليه وسلموَالَ

دًا وَفيِ قُرَيْشٍ مَنْ هُوَ أَشْرَفُ منِهُْ وَأَعْظَمُ؟ كَمَا قَالَ تَعَالَى  إلََِّ أَنْ يُرْسِلَ مُحَمَّ

 .[31]الزخرف:  ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿عَنهُْمْ: 

و سْتهِْزَاءُ؛ مثِْلَ فَكَانُوا لََ يُسَمُّ
ِ
خْرِيَةُ وَالَ نَهُ باِسْمِهِ، بَلْ بأَِلْقَابٍ فيِهَا السُّ

مٍ » ابئِِ »وَ « مُذَمَّ حْرِ، وَالْكَهَانَةِ، وَالْجُنوُنِ، وَالْكَذِبِ؛ وَقَدْ رَدَّ الُله «الصَّ ، وَرَمَوْهُ باِلسِّ

لُ مَنْ يَعْلَمُ بَرَاءَتَهُ منِهَْا.عَلَيْهِمْ فيِ كُلِّ مَا اتَّهَمُوهُ بهِِ منِْ تلِْكَ الْْوَْ  تيِ هُمْ أَوَّ  صَافِ الَّ

كَمَا كَانُوا يَسْخَرُونَ منَِ أَتْبَاعِهِ؛ فَيَقُولُونَ: أَمَا تَبعَِهُ إلََِّ هَؤُلََءِ منِْ بَيْننِاَ؟ 

 وَيَقُولُونَ لَهُ سُخْرَيَةً: إذَِا أرَدْتَ أَنْ نَتَّبعَِكَ فَاطْرُدْهُمْ عَنْكَ.

ي القُْرْآنِ مَا يبَُيِّنُ بعَْضَ مَشَاهِدِ اسْتهِْزَاءِ المُْشْركِيِنَ باِلمُْؤْمِنيِنَ: وَقَدْ 
 وَرَدَ فِ
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فِينَ »كَقَوْلهِِ تَعَالَى فيِ  - ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴿«: سُورَةِ الْمُطَفِّ

ی ی ئج ئح ئم ئى  ئى ئى ئى ی ی ئې ئې ئې

 ﴾تح تخ تم تى بج بح بخ بم بى بي تج ئي

 .[33-29 ]المطففين:

ذِينَ آمَنوُا: يَقُولُ تَعَالَ  - ٱ ٻ ٻ ﴿ى عَنْ سُخْرِيَتهِِمْ منَِ الَّ

  ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 .[53]الْنعام: 

سُولِ  - : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ للِرَّ إنِِّي : »-سَاخِرَةً مُسْتَهْزِئَةً -وَرَوَى الْبُخَارِيُّ

؛ فَأَنْزَلَ الُله «رُبَكَ مُنذُْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلََثًالَْرَْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ، لَمْ أَرَهُ قَ 

 .[3-1]الضحى:  ﴾ڃ ڃ چ چ چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿تَعَالَى: 

: أَنَّ أبَا جَهْلٍ قَالَ مُسْتَهْزِئًا:  - اللَّهُمَّ إنِْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ »وَرَوَى الْبُخَارِيُّ

مَاءِ أَوِ ائْتنِاَ بعَِذَابٍ أَليِمٍ منِْ عِندِْكَ فَأَمْطرِْ عَلَيْناَ حِجَا ۇ ﴿؛ فَنزََلَتْ: «رَةً منَِ السَّ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ې ى ى ئا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ئۈ ئې ئې ئې

 .[34-32]الْنفال:  ﴾ڀ

بلَِ وَمَطَلَهُ وَذَكَرَ ابْنُ إسِْحَاقَ حَدِيثَ الْْرَاشِيِّ الَّذِي ابْتَاعَ منِهُْ أَبُو جَهْ  - لٍ الِْْ

 
ِ
اهُ عَلَى رَسُولِ الله ؛ ليُِنْصِفَهُ منِْ أَبيِ جَهْلٍ اسْتهِْزَاءً صلى الله عليه وسلمبأَِثْمَانهَِا، وَدَلََلَةِ قُرَيْشٍ إيَِّ
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 ث
 
ِ
راشِيُّ إلَِى رَسُولِ الله

شَاكيًِا،  صلى الله عليه وسلملمَِا يَعْلَمُونَ منَِ الْعَدَاوَةِ بَيْنهَُمَا، وَعِندَْمَا جَاءَ الِْْ

هِ، مَشَى  ةِ نَظَرَ -مَعَهُ إلَِى أَبيِ جَهْلٍ وأَخَذَ لَهُ بحَِقِّ ةِ هَذِهِ الْقِصَّ وَعِندَْمَا  -وَفيِ صِحَّ

 مَا هُوَ إلََِّ أَنْ ضَرَبَ عَليِ  بَابيِ 
ِ
سَأَلَتْ قُرَيْشٌ عَنْ صَنيِعِهِ هَذَا، قَالَ: وَيْحَكُمْ!! وَالله

بلِِ، مَا  وَسَمِعْتُ صَوْتَهُ؛ مُلئِْتُ رُعْبًا، ثُمَّ  خَرَجْتُ إلَِيْهِ وَإنَِّ فَوْقَ رَأْسِهِ لَفَحْلًَ منَِ الِْْ

 لَوْ أَبَيْتَ لَْكََلَنيِ.
ِ
، وَالله  رَأَيْتُ مثِْلَ هَامَتهِِ، وَلََ قَصْرَتهِِ، وَلََ أَنْيَابهِِ لفَِحْلٍ قَطُّ

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴿وَقَالَ تَعَالَى عَنْ ضَحِكهِِمْ وَغَمَزَهُمْ:  -

ی ی ئج ئح ئم  ئى ئى ئى ی ی ئې ئې ئې

 .[31-29]المطففين:  ﴾ئى

وَثَبَتَ منِْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ أَنَّ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ اجْتَمَعُوا يَوْمًا فيِ الْحِجْرِ  -

 
ِ
وَمَا جَاءَ بهِِ، وَبَيْنَمَا هُمْ فيِ ذَلكَِ إذِْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ  صلى الله عليه وسلميَتَذَاكَرُونَ أَمْرَ رَسُولِ الله

 
ِ
اتٍ،  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله ا مَرَّ بهِِمْ غَمَزُوهُ ببَِعْضِ الْقَوْلِ ثَلََثَ مَرَّ ليَِطُوفَ باِلْبَيْتِ، فَلَمَّ

بحِْ »فَقَالَ لَهُمْ:  !! أمََا وَالَّذِي نفَْسِي بِيدَِهِ لقََدْ جِئتْكُُمْ باِلذَّ ، وَقَدْ «ياَ مَعْشَرَ قُرَيشْ 

 .فَزِعُوا منِْ ذَلكَِ الْمَوْقِفِ فَزَعًا عَظيِمًا

بيِِّ  -
خْرِيَةِ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ للِنَّ سْتعِْلََءِ وَالسُّ

ِ
سْتهِْزَاءِ وَالَ

ِ
وَمنِْ مُنْطَلَقِ الَ

فَاطْرُدْهُمْ  -يَعْنوُنَ صُهَيْبًا وَبلََِلًَ وَخَبَّابًا-لََ نَرْضَى بمُِجَالَسَةِ أَمْثَالِ هَؤُلََءِ : »صلى الله عليه وسلم

بيُِّ «عَنكَْ 
مَعًا فيِ إسِْلََمهِِمْ وَإسِْلََمِ قَوْمهِِمْ؛ فَأَنْزَلَ الُله بذَِلكَِ؛ طَ  صلى الله عليه وسلم، فَهَمَّ النَّ

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ﴿تَعَالَى: 
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 ﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج

 .[52]الْنعام: 

سُولُ   وَهُوَ أَشْرَفُ الْخَلْقِ وَأَحَبُّهُمْ - صلى الله عليه وسلمالَّذِي يَعْلَمُ هَذَا، وَمَا وَاجَهَهُ الرَّ

 
ِ
حَابَةُ ، -إلَِى الله وَهُمْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ الْْنَْبيَِاءِ - ڤوَكَذَلكَِ مَا نَالَ الصَّ

بيُِّ -وَالْمُرْسَليِنَ 
خْرِيَةِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا لَقِيَهُ النَّ سْتهِْزَاءِ وَالسُّ

ِ
، وَمَا لَقِيَهُ أَصْحَابُهُ منَِ الَ

ا.  كَانَ كَثيِرًا جِدًّ

 
ِ
اعِي إلَِى الله هُ  فَالدَّ ؛ فَإنَِّ لَهُ فيِ  إذَِا مَسَّ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ فَلََ يَجْزَعَنَّ

بيِِّ 
الْقُدْوَةَ، وَقَدْ نَالَهُمْ مَا نَالَهُمْ منِْ ذَلكَِ وَهُوَ  ڤالْْسُْوَةَ، وَفيِ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

 كَثيِرٌ كَثيِرٌ.

 
ِ
سْلََمِ، وَلََ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله يَأْلُو جَهْدًا فيِ  يَدْعُو أَشْرَافَ قُرَيْشٍ إلَِى الِْْ

هِمْ، فيِهِمْ: الْوَليِدُ بْنُ 
هِمْ وَكُبَرَائِ

نُصْحِهِمْ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَوْمًا مَعَ نَفَرٍ منِْ زُعَمَائِ

فُهُمْ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، إذِْ أَقْبَلَ   الْمُغِيرَةِ، وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْناَ رَبيِعَةَ، يَتَأَلَّ

 بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْْعَْمَى  عَبْدُ 
ِ
 ڤالله

ِ
، وَيَسْتَقْرِئُهُ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يَسْأَلُ رَسُولَ الله

 
ِ
ا  صلى الله عليه وسلمالْقُرْآنَ، فَشَقَّ ذَلكَِ منِهُْ عَلَى رَسُولِ الله حَتَّى أَضْجَرَهُ، وَذَلكَِ أَنَّهُ شَغَلَهُ عَمَّ

ا أَكْثَرَ عَلَيْهِ كَانَ فيِهِ منِْ أَمْرِ الْوَليِدِ وَأَصْحَابهِِ، وَمَ  ا طَمِعَ فيِهِ منِْ إسِْلََمهِِمْ، فَلَمَّ

 
ِ
رُ عَنهُْ  صلى الله عليه وسلمالْقَوْلُ خَافَ رَسُولُ الله أَنْ يَكُونَ الْتفَِاتُهُ إلَِى ذَلكَِ الْمِسْكيِنِ يُنفَِّ

عَمَاءِ، فَأَعْرَضَ عَنهُْ وَعَبَسَ فيِ وَجْهِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْآ  خَرِينَ؛ قُلُوبَ أُولَئِكَ الزُّ
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ٻ ٻ  ٱ ٻ ٻ﴿فَعَاتَبَهُ الُله تَعَالَى فيِ ذَلكَِ وَعَلَيْهِ، وَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: 

 .[14-1]عبس:  ﴾ڎ ڈ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿إلَِى قَوْلهِِ تَعَالَى:  ﴾پ

أَيْ يَقُولُ لَهُ: إنَِّمَا بَعَثْتُكَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، لَمْ أَخُصَّ بكَِ : »قَالَ ابنُْ إسِْحَاقَ 

ينَ بهِِ لمَِنْ لََ يُرِيدُهُ  نِ ابْتَغَاهُ، وَلََ تَتَصَدِّ  «.أَحَدًا دُونَ أَحَدٍ، فَلََ تَمْنعَْهُ ممَِّ

مِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ 
حَهُ: عَنْ مُسْلِ رَوَى الْحَاكِمُ وَصَحَّ

عُ لَهُ الَْْ ڤ اهُ باِلْعَسَلِ، ، وَعِنْدَهَا رَجُلٌ مَكْفُوفٌ، وَهِيَ تُقَطِّ تْرَجَ وَتُطْعِمُهُ إيَِّ

ذِي عَاتَبَ الُله  فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ؟، قَالَتْ: هَذَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الَّ

  ُبيَِّ صلى الله عليه وسلمفيِهِ نَبيَِّه
ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ، وَعِنْدَهُ عُتْبَةُ  صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: أَتَى النَّ

 وَشَيْبَةُ، فَأَ 
ِ
 ﴾ٻ ٻ پ ٱ ٻ ٻ﴿عَلَيْهِمَا؛ فَنَزَلَتْ:  صلى الله عليه وسلمقْبَلَ رَسُولُ الله

 .[2-1]عبس: 

بيُِّ : »$قَالَ القُْرْطبُيُِّ 
ارِ، ثِقَةً بمَِا كَانَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّمَا قَصَدَ النَّ تَأْليِفَ هَؤُلََءِ الْكُفَّ

يمَانِ، كَمَا قَالَ  إنِِّي »يثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: فيِ الْحَدِ  صلى الله عليه وسلمفيِ قَلْبِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ منَِ الِْْ

هُ اللَّهُ تعَاَلىَ فِي النَّارِ  بَّ
جُلَ وَغَيرُْهُ أحََبَّ إلِيََّ مِنهُْ، خَشْيةََ أنَْ يكُِ الْحَدِيثُ «. لَْعُْطيِ الرَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

دًا وَمَعَ ذَلكَِ فَقَدْ عَاتَبَ الُله تَعَالَى حَبيِبَهُ وَخَلِيلَهُ وَنَبيَِّهُ مُ  ؛ حَتَّى صلى الله عليه وسلمحَمَّ

 الْمُؤْمنَِ الْفَقِيرَ خَيْرٌ منَِ الْغَنيِِّ 
ةِ، أَوْ ليَِعْلَمَ أَنَّ فَّ لََ تَنْكَسِرَ قُلُوبُ أَهْلِ الصُّ

الْكَافِرِ، وَكَانَ النَّظَرُ إلَِى الْمُؤْمنِِ أَوْلَى، وَإنِْ كَانَ فَقِيرًا، أَصْلَحُ وَأَوْلَى منَِ 
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قْبَالُ عَلَى الْْغَْنيَِاءِ طَمَعًا فيِ إيِمَانهِِمْ، وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ الْْمَْرِ الْآخَرِ، وَهُ  وَ الِْْ

 «.أَيْضًا نَوْعًا منَِ الْمَصْلَحَةِ 

 هَاهُناَ حَدِيثٌ لَِ أصَْلَ لهَُ:

 
ِ
 بْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ  صلى الله عليه وسلموَهُوَ مَا اشْتُهِرَ منِْ أَنَّ رَسُولَ الله

ِ
كَانَ إذَِا رَأَى عَبْدَ الله

 «.أهَْلًَ أوَْ مَرْحَبًا باِلَّذِي عَاتبََنيِ فيِهِ رَبِّي»، قَالَ لَهُ: ڤ

عِيفَةِ »فيِ  $قَالَ الْْلَْبَانيُِّ  لْسِلَةِ الضَّ لََ أَعْلَمُ لهَِذَا الْحَدِيثِ أَصْلًَ «: »السِّ

عْتمَِادُ عَلَيْهِ 
ِ
 «.يُمْكنُِ الَ

  گ گ گ


